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 
  :مقدمة

محورا لكل الدراسات اللغويـة العربيـة؛ وبخاصـة     –وهو القرآن الكريم  –يعد كتاب االله تعالى 
وإذا نظرنا بعين الناقد اللغوي إلى النظريات اللغوية الغربية الحديثة لوجدنا أنها لا تخرج عمـا  . القديمة

اله نحاة العربية القدماء عند تناولهم للقرآن الكريم بوصفه الوعاء اللغوي الذي احتوته اللغـة العربيـة   ق
  .مع اختلاف المناهج والمصطلحات بين الدراسات اللغوية قديمها وحديثها

بحثها المفسرون واللغويون القدماء فـي   N.Chomsky فالتوليد والتحويل عند مدرسة تشومسكي
والتداولية بحثت لـديهم عنـد ربـط    . قدر والحذف والتأويل والحمل على اللفظ أو المعنىالظاهر والم

الآيات بعضها ببعض من خلال حوار بين الكفار والمؤمنين، أو بين أصحاب الجنة وأصحاب النار في 
 ـ  . الآخرة، أو بين الملائكة وكلا الفريقين ات وعلم اللغة النصي بحثه المفسرون أيضا فـي علاقـة الآي

بموضوع السورة الواردة فيها، والعلاقة بين السورة وتاليتها وسـابقتها، والحـذف والـربط وعـودة     
  . الضمائر وتفسير المبهم

في الدراسات القائمة حول القرآن الكريم ببضع دراسات؛ دارت  –بتوفيق االله تعالى  –وقد أسهمت 
  :حول
 أسماء يوم القيامة في القرآن الكريم. 
 عة في أوائل سور القرآن الكريمالأصوات المقط. 
 الحقول الدلالية في القراءات القرآنية الصحيحة. 
 الجملة في فواتح سور القرآن الكريم. 
 المركب اللغوي أوائل سور القرآن الكريم. 
 الوقف والابتداء في القرآن الكريم.  

السور في ضـوء   وجاء هذا البحث ليتناول الجملة أواخر سور القرآن الكريم؛ أي في خواتيم هذه
وهو بذلك يهدف إلى محاولة فهم تراكيب هذه الجمل، ومعرفـة دلالاتهـا، وبيـان    ، علم اللغة النصي

ومكـان   –أو السياق الخـارجي   –علاقاتها بموضوع السورة المختومة بها، وعلاقاتها بأسباب النزول 
، بط النحوي والتـرابط الـدلالي  النزول، مع محاولة تطبيق اثنين من المعايير النصية عليها، وهما الترا

ولم أتناول المعايير النصية الخمسة الباقيـة؛ وذلـك لأن   . ويمكن جمعهما تحت مسمى التماسك النصي
وغيـره مـن    )١(بل محال تطبيقه على كتاب االله تعالى؛ إذ إنه كلام االله القديم الأزلـي ، التناص صعب
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بحثها المفسرون واللغويون القدماء فـي   N.Chomsky فالتوليد والتحويل عند مدرسة تشومسكي
والتداولية بحثت لـديهم عنـد ربـط    . قدر والحذف والتأويل والحمل على اللفظ أو المعنىالظاهر والم

الآيات بعضها ببعض من خلال حوار بين الكفار والمؤمنين، أو بين أصحاب الجنة وأصحاب النار في 
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 أسماء يوم القيامة في القرآن الكريم. 
 عة في أوائل سور القرآن الكريمالأصوات المقط. 
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 المركب اللغوي أوائل سور القرآن الكريم. 
 الوقف والابتداء في القرآن الكريم.  

السور في ضـوء   وجاء هذا البحث ليتناول الجملة أواخر سور القرآن الكريم؛ أي في خواتيم هذه
وهو بذلك يهدف إلى محاولة فهم تراكيب هذه الجمل، ومعرفـة دلالاتهـا، وبيـان    ، علم اللغة النصي

ومكـان   –أو السياق الخـارجي   –علاقاتها بموضوع السورة المختومة بها، وعلاقاتها بأسباب النزول 
، بط النحوي والتـرابط الـدلالي  النزول، مع محاولة تطبيق اثنين من المعايير النصية عليها، وهما الترا

ولم أتناول المعايير النصية الخمسة الباقيـة؛ وذلـك لأن   . ويمكن جمعهما تحت مسمى التماسك النصي
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لذي تأخذ منه النصوص، ولا يأخذ هـو مـن   أما القرآن الكريم فهو المصدر ا، النصوص يتناص معه
من خلال البحث عن المعنى المسـتنبط مـن   ، والمعياران يمكن إدخالهما ضمن الترابط الدلالي. غيره

  .التحليل اللغوي لها
، أما الإعلامية والقصدية فيكمنان في أن القرآن كله له قصد واحد هو بيـان الصـراط المسـتقيم   

وما أَرسلْنَا من قَبلـك مـن     الواحد القهار؛ حيث يقول االله عز وجل والحض على اتباعه، وعبادة االله
وكذا إعلام القرآن يؤكد هذه القضية مـن خـلال   . )١(رسولٍ إِلاَّ نُوحي إِلَيه أَنَّه لا إِلَه إِلاَّ أَنَا فَاعبدونِ

  .ق جهنم والترهيب منهاقصص السابقين، وبيان طريق الجنة، والترغيب فيها، وبيان طري
وأما المقبولية فقد أجمع كل المفسرين والفقهاء واللغويين على أن القرآن الكريم كله مـن عنـد االله   
سبحانه، وهو مقبول لدى الأمة الإسلامية بما استقر فيه من خطاب للعقل والقلب، فليس فيـه شـاذ ولا   

ونُنَزلُ مـن  :ن الكريم في قوله عز وجلوهو ما لخصه القرآ. مردود، بل إنه نص حكيم قاطع له سر
ارإِلاَّ خَس ينالظَّالِم زِيدلا يو يننؤْمةٌ لِلْممحرو فَاءش وا هآنِ ماالْقُر )٢(   .  

وتبدو إشكالية البحث في عدد الجمل المختومة بها سور القرآن الكريم؛ فهي أربع عشـرة ومائـة   
ابه الكبير بين كثير منها في التركيب والدلالة، بل في تكرار جملة بعينها، وفي جملة، كما تبدو في التش
  .تعلقها بما قبلها مباشرة

وقد اتبعت في هذا البحث المنهج النصي الذي يرصد الظاهرة، ويحلل مادة الدراسة بوصفها نصـا  
إذا كانت مادة الدراسة  وبخاصة. منفصلة متباعدة لاًله كل مقومات النصية، وليس بوصفها جم لاًمتكام

هي كلام االله تعالى الذي لا ينفصل جزؤه عن كله؛ فهو نص متصل ليس فيه حسن وأحسن، ولا فاضل 
بل إن الأحكام التي استقاها الفقهاء منـه،   -بعبارة المفسرين القدماء –ومفضول، ولا راجح ومرجوح 

ها بهذه الأحكام؛ فمنها الراجح والمرجوح، بعد النظر والاستقصاء والقياس والاجتهاد هي التي يحكم علي
    )٣(.والفاضل والمفضول

وقد استعنت في سبيل إنجاز هذا البحث ببعض المراجـع اللغويـة العربيـة القديمـة والحديثـة      
  .والمترجمة، وكذا ببعض كتب التفسير

ده، إنـه  ونسأل االله أن يكون عملنا هذا موضوع له القبول والأجر عنده تعالى، والنفع عنـد عبـا  
  .سبحانه مولانا وهو على كل شيء قدير

  
  

                                         
 .٢١/٢٥: سورة الأنبیاء) ١(
 . ١٧/٨٢: سورة الإسراء) ٢(
، مѧع التقیѧد   وھنا لابد أن نفرق بین عصمة النص وبشریة التفسیر، فالنص مفتوح للتفسیر حسب معطیات عصѧر كѧل مفسѧر وثقافتѧھ    ) ٣(

 .الإتقان في علوم القرآن: انظر. بأدوات لا بد منھا؛ أوصلھا السیوطي إلى عشر أدوات
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  مادة الدراسة: لاًأو
في آخر الآية في كل سورة من سور القرآن الكريم مـادة لهـذه    )١(تعد كل جملة أو مركب لغوي

الدراسة، وتتنوع هذه الخواتيم حسب كل سورة، فأحيانًا تطول الآية وتحتوي على أكثر من جملـة، أو  
  .ها سيقتصر البحث على آخر جملة في الآية، أو آخر مركب فيهاأكثر من مركب، وعند

  :لاًولنأخذ آخر سورة التوبة على ذلك مثا
  .فَإِن تَولَّوا فَقُلْ حسبِي اللَّه لا إِلَه إِلاَّ هو علَيه تَوكَّلْتُ وهو رب الْعرشِ الْعظيمِقوله عز وجل

  :جمل هيحيث احتوت هذه الآية على سبع 
الجملـة  ) + وهو رب العـرش العظـيم  / عليه توكلت / لا إله إلا هو / حسبي االله / قل / تولوا (

). فقـل (، وجوابه )تولوا(، وفعله )إن(الشرطية الكبرى التي هي الآية كلها، والمحتوية على أداة الشرط 
  : وعندئذ لا يدخل في الدراسة إلا الجملة الأخيرة

  )وهو رب العرش العظيم(
بل إن آخر سورة البقرة التي احتوت على عدد كبير من الجمل بلغ سبع عشرة جملة نوردها فيمـا  

  : يلي
 لا يكلف االله نفسا إلا وسعها. 
 لها ما كسبت. 
 كسبت. 
 عليها ما اكتسبت. 
 اكتسبت. 
 الا تواخذن. 
 نسينا. 
 أخطأنا. 
 الا تحمل علينا إصر. 
 حملته على الذين من قبلنا. 
 لا تحملنا. 
 ة لنا بهلا طاق. 
 اعف عنا. 

                                         
  :ھناك اختلاف كبیر في تعریف الجملة عند القدماء والمحدثین، رصدناھا في كتابینا) ١(

ك اخѧتلاف فѧي تعریѧف المركѧب،     لكن لѧیس ھنѧا  ، بناء الجملة في لھجة الواحات الخارجة، والجملة في فواتح سور القرآن الكریم  -
  :انظر كتابنا

 . المركب اللغوي في أوائل سور القرآن الكریم -
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 اغفر لنا. 
 ارحمنا. 
 أنت مولانا. 
 انصرنا على القوم الكافرين.  

هذا وهناك مركبات اسمية تداخلت أيضا في خواتيم السور، ومنها خاتمة سورة البروج، في قولـه  
  :عز وجل
  فُوظححٍ مي لَوف  

   )١(.)لوح محفوظ(مع المركب الوصفي ) في لوح(حيث تداخل المركب الحرفي 
  :المركب – ١

  :ورد المركب ثماني مرات
في الجزء الأول مرة واحدة، وفي السابع والعشرين أيضاً مرة واحدة، وفي الجزء الثلاثين سـتة؛  

  .المركب الحرفي خمسة، والإضافي اثنان، والوصفي واحد: توزعت إلى
اسـمية فـي خمـس    وكل هذه المركبات وردت آخر السور المكية، وكلها أيضا تؤول إلى جملة؛ 

  .)٢(سور، وفعلية في ثلاث أخرى
  :نبين ذلك بالجدول التالي

  وصفي  إضافي  حرفي  مدني  مكي  النوع
  ١  ٢  ٥  -  ٨  العدد
  -  -  -  -  ٥  اسمية
  -  -  -  -  ٣  فعلية

  

  :الجملة – ٢ 
وردت الجملة مختومة بها ست ومائة سورة من القرآن الكريم، ووزعت على كل أجـزاء القـرآن   

وسبب ذلك أن الجزء الأول والجزء الثاني داخل سورة البقرة التي . الأول والثاني والخامس الكريم؛ إلا
لا تنتهي إلا في منتصف الجزء الثالث، وأما الخامس فداخل أيضا في سورة النساء التـي تنتهـي فـي    

وانقسمت الجملة إلى اسمية في خمس وخمسين سورة، وفعلية فـي إحـدى وخمسـين    . الجزء السادس
أما من حيث المكي والمدني، فقد جاءت الاسمية في خمس وأربعين سورة مكية، وعشر ، رة أخرىسو

  .مدنية، وجاءت الفعلية في أربع وأربعين سورة مكية، وسبع مدنية
                                         

 . المركب اللغوي في أوائل سور القرآن الكریم: انظر كتابنا) ١(
 . المرجع السابقانظر ) ٢(
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  :نوجز ذلك في الجدول التالي
  الجملة  المدنية  المكية  النوع

  ٥٥  ١٠  ٤٥  الاسمية
  ٥١  ٧  ٤٤  الفعلية
  ١٠٦  ١٧  ٨٩  الجملة

  .     نورد لاحقًا تفصيل لمادة الدراسة آخر البحث وسوف
  الربط النحوي: ثانيا
، فقد خاض فيه في كثير من الباحثين والدارسين؛ منـذ  )١(لن نخوض في تعريف علم اللغة النصي

سعيد بحيري ممن أسسوا لهذا العلـم  . ولعل د. أن تُرجمت أعمال فان دايك ودريسلر وفولفج وهاليدي
وأخذ كثير مـن الدارسـين    .)٢(ل الترجمات الكثير التي قام بها، ونقلها عن الألمانيةفي مصر؛ من خلا

بعده في تطبيق هذا المنهج النصي على مدونات أدبية؛ شعرية ونثرية، قديمة وحديثة، بل على الـنص  
  .)٣(القرآني نفسه

سـنتناول الـربط   ولذلك فلن نعرض لمؤسسيه، ومبادئه، وإجراءاته، ومعاييره النصية السبعة، بل 
ونقصد بالربط النحوي ما يربط الجمل من أدوات، وقد وردت فـي الجمـل   . بنوعية النحوي والدلالي

  :ذات وظائف نحوية مختلفة نجملها في الجدول التالي) مورفيمات(الخواتيم بضع أدوات 

  مدني  مكي  النسبة  الجملة  عدد مرات وروده  المورفيم الرابط
  %١.٥  ١  -  ١  الزجر

  لواوا
  الفاء
  ثم

٣٣  
١٨  
٢  

١٠  
٠٢  
-  

٤٣  
٢٠  
٠٢  

٥٨%  
٣٠%  
٠.٣%  

                                         
ولكي یكون الكلام . ، ولیس في الجملةلاًامیھتم علم اللغة النصي بدراسة العلاقات اللغویة والنحویة والدلالیة والمنطقیة في النص ك) ١(

/ السѧیاق / الإعلامیѧة / التنѧاص / الѧربط الѧدلالي  / المنطوق أو المكتѧوب نصѧًا لابѧد لѧھ مѧن وجѧود سѧبعة معѧاییر ھѧي؛ الѧربط النحѧوي           
  .المقصودیة، المقبولیة

  :وانظر كذلك .نسیج النص وعلم اللغة النصي والدلالة والنحو وعلم النص ومدخل إلى علم لغة النص: انظر
Halliday (1988), Van Dijk (1973, 1980), Dresser (1977).      

  :من كتبھ المترجمة في ھذا المجال) ٢(
 .م٢٠٠١القاھرة  –عن الألمانیة  -لفان دایك -مدخل متداخل الاختصاصات –علم النص   -  أ

 .م٢٠٠٣اھرة الق –عن الألمانیة  -لزتسلاف وأورزینال -مدخل إلى علم النص ومشكلات بنائھ  - ب
 .م٢٠٠٤عن الألمانیة، القاھرة  -لفولفانج ھاتیھ ودیتر فیفجر -مدخل إلى علم لغة النص   -ج

ناقشت بضع عشرة رسالة علمیة وأشѧرفت علѧى بضѧع عشѧرة رسѧالة أیضѧًا فѧي تطبیѧق معѧاییر علѧم اللغѧة النصѧي أو بعضѧھا علѧى               ) ٣(
 .وسوھاج وأسیوط والمنیانصوص قرآنیة وشعریة ونثریة عربیة في جامعات؛ القاھرة 
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  مدني  مكي  النسبة  الجملة  عدد مرات وروده  المورفيم الرابط
  %١.٥  ١  ١  -  لام التعليل

  هل الاستفهام
  الهمزة

١  
٢  

١  
-  

٢  
٢  

٣%  
٣%  

  %١٠٠  ٧١  ١٤  ٥٧  الجملة
  

  :نفصل الجدول السابق من خلال التحليل التالي
ليـل  وردت الروابط النحوية في خواتيم السور متمثلة فـي مورفيمـات الزجـر والعطـف والتع    

  .والاستفهام
  :مورفيمات الزجر) أ(

كـلا  : (، وقد ورد مرة واحدة في آخر سورة العلق في قوله عز وجل)كلا(ورد مورفيم واحد هو 
؛ حيث ربط هذا المورفيم النهي بعدم الطاعة، بما قبله في السورة من الزجـر  )لا تطعه واسجد واقترب

الربط بالمورفيمات النحوية حتى تبدو السورة كلهـا  للكافر الذي يطغى إن رأى نفسه استغنى، ثم يستمر 
كـلا لا  : (لعدم طاعتـه ) كلا(فهذا الكافر الذي طغى لا يمكن أن يطاع؛ فيأتي الزجر بـ. لاًنصا متكام

ناصـية كاذبـة   (، وهـي  )كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية(؛ لأنه لم ينته على الرغم من زجره )تطعه
  ).خاطئة

بالعبادة، والزجر عن طاعته، والترغيب في الطاعـة وبخاصـة السـجود الله     إذن لابد من التذرع
  .تعالى

وهو ختام مناسب لبداية الوحي الذي لابد فيه من القرب من االله تعـالى، والبعـد عـن الكـافرين     
  .الطاغين؛ وذلك لتبدأ مراحل التفصيل العقدي ثم التشريعي في العبادات ثم المعاملات

/ القيامة/ المدثر/ المعارج: (في بعض السور المكية القصيرة، وهي عشر) كلا(ولذلك نرى تكرار 
  ).الهمزة/ التكاثر/ العلق/ الفجر/ المطففين/ الانفطار/ عبس

  :ونفصلها على النحو التالي
  ٢      مرتين    المعارج 
  ٤    أربع مرات    المدثر 
  ٣    ثلاث مرات    القيامة
  ٢      مرتين    عبس

  ١      واحدة    الانفطار 
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  ٤    أربع مرات    ين المطفف
  ٢      مرتين    الفجر 
  ٣    ثلاث مرات    العلق 

  ٣    ثلاث مرات    التكاثر 
    ١      واحدة    الهمزة  

  : مورفيمات العطف) ب(
، وبلـغ  )ثـم  –ف  –و (وردت ثلاثة مورفيمات للعطف في خواتيم السور هي؛ الواو والفاء وثـم  

  :    عددها خمسا وستين مرة، نفصلها على النحو التالي
  : ودرت في ثلاث وأربعين آية، نحلل منها آيتين هما: الواو

  .آخر آل عمران  لَعلَّكُم تُفْلحون : قوله تعالى
من خلال الفعل الذي أمر بذلك بالفعـل للـذين    -عز وجل-ربطت الواو في هذه الجملة تقوى االله 

والفعل الـذي أمـر    نُوا اصبِروا وصابِروايا أَيها الَّذين آم : أمرهم سبحانه بالصبر في قوله تعالى
إذن ربط هذا المورفيم أربعة أوامر في أربع جمل فعليـة هـي   ). ورابطوا(بالمرابطة في قوله سبحانه 

  ). اتقوا االله –رابطوا  –صابروا  –اصبروا (
لتاليـة  ويوحي تكرار الواو في السورة أنها نص متكامل مترابط، حيث تولى العطف ربط الأفعال ا

ولتكن مـنكم  / واذكروا نعمة االله عليكم / واعتصموا بحبل االله / اتقوا االله حق تقاته : (في السورة نفسها
وسـارعوا  / وأطيعوا االله والرسـول / واتقوا النار / واتقوا االله / لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة / أمة 

  .  )١()ولا تكونوا كالذين كفروا/ لا تحزنواو/ ولا تهنوا/ فسيروا في الأرض/ إلى مغفرة من ربكم وجنة
  ).لعلكم تفلحون(وكل هذه الأفعال مؤداها واحد وهو قوله تعالى 

  . آخر سورتي النساء والنور واللَّه بِكُلِّ شَيء عليم :قوله تعالى-٢
احتـوت   ربطت الواو هنا الجملة الاسمية بما قبلها مباشرة، حيث الحديث عن ميراث الكلالة، وقد

وجمعـت   )٢(هذه الآية على جملة فعلية كبرى مثلت نصا يتكلم عن نوع من أنواع المتوفين وهو الكلالة
  :عطفًا بالواو ثلاث مرات، في جمل

 )وله أخت/ ليس له ولد.( 
 )وهو يرثها/ فلها نصف ما ترك.( 
 )ونساء لاًوإن كانوا إخوة رجا/ فلهما الثلثان مما ترك.( 

                                         
 . من السورة حتى نھایتھا ١٠٠وھذه الأفعال ذات دلالة على الأمر بدءًا من الآیة رقم ) ١(
 .سبل السلام وبدایة المجتھد: انظر. ھو الذي یتوفى ولیس لھ أصل وارث ولا فرع وارث) ٢(
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خيرة بالواو؛ لتبين أن االله تعالى عليم بأحوال العباد؛ ولذلك بـين لهـم كـي لا    ثم تأتي الرباطة الأ
  .يضلوا

وجاء الربط هنا بالواو بين جمل اسمية في الحالات الثلاث الأولى، أما في الرابعة فقد جاء رابطًـا  
هذه الآيـة   قبل –على سبيل المثال  -وإذا رجعنا خمس آيات، بين جملتين أولاهما فعلية والثانية اسمية

  :الخاتمة لوجدنا الواو مكررة عاطفة رابطة للجمل التالية
 )ولا تقولوا على االله إلا الحق/ لا تغلوا في دينكم.( 
 )ولا تقولوا ثلاثة/ فآمنوا باالله ورسله.( 
 )١٧١آية ). لاًوكفى باالله وكي/ له ما في السموات وما في الأرض 
 )ا االلهالملائكة المقربونولا/ لن يستنكف المسيح أن يكون عبد .( 
 )ومن يستنكف عن عبادته..../ لن يستنكف المسيح.( 
 )١٧٢آية ) ويستكبر/ ومن يستنكف عن عبادته  
 )وعملوا الصالحات/ فأما الذين آمنوا.( 
 )ويزيدهم من فضله/ فيوفيهم أجورهم.( 
 )وأما الذين استنكفوا.../ فأما الذين آمنوا.( 
 )واستكبروا/ وأما الذين استنكفوا.( 
 )اا أليما/ فيعذبهم عذابا ولا نصير١٧٣آية ) ولا يجدون لهم من دون االله ولي 
 )ا مبينًا/ قد جاءكم برهان من ربكم١٧٤آية ) وأنزلنا إليكم نور. 
 )فأما الذين استنكفوا واستكبروا( 
 )اا أليما/ فيعذبهم عذابا ولا نصير١٧٣آية ) ولا يجدون لهم من دون االله ولي   
 )ا مبينًا/ اءكم برهان من ربكمقد ج١٧٤آية ) وأنزلنا إليكم نور 
 )واعتصموا به/ فأما الذين آمنوا باالله.( 
 )ا/ فسيدخلهم في رحمة منه وفضل١٧٥آية ) ويهديهم إليه صراطًا مستقيم .  

وهكذا ربطت الواو هذه الجمل لتكون نصا يختم بأنه تعالى قد بين للناس كل شيء، لأنه عليم بكل 
  .ولا حجة لأولئك الضالين المكذبين شيء؛

  :  جاءت الفاء في عشرين آية، نحلل منها آيتين أيضا هما :الفاء
) صالحا ولا يشرك بعبادة ربـه أحـدا   لاًفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عم(: قوله عز وجل -١
  .الكهف

طتا بالجملة الفعلية ذات ربط المورفيم العاطف هنا جملة الشرط الخاتمة بجملة الأمر، والجملتان رب
  : وذلك على النحو التالي). قل(الفعل الأمر 
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 )فمن كان يرجو لقاء ربه..../ قل إنما أنا بشر مثلكم.(... 
 )ا لاًفليعمل عم/ فمن كان يرجو لقاء ربهصالح(... 

  :وتربط الفاء كثيرا من الجمل في السورة كلها، نأخذ منها
  :من أولها

 )ا٦)فلعلك باخع نفسك/ إن يقولون إلا كذب 
 )١٠) فقالوا ربنا/ إذا أوي الفتية إلى الكهف 
 )١٢، ١٠) فضربنا على آذانهم.../ فقالوا ربنا  
 )١٤) فقالوا/ إذا قاموا 
 )١٥...) فمن أظلم/ لولا يأتون عليهم بسلطان بين 

  :ومن أوسطها
 )٦٣) فإني نسيت الحوت/ قال أرأيت 
 )٦٤) فارتدا/ قال ذلك 
 )٦٩) تسألنيفلا / إن اتبعتني 
  /...)٧٤، ٧١) فانطلقا 
 )٧٦) فلا تصاحبني/ إن سألتك 

  :ومن آخرها
 )٩٨) فإذا جاء وعد ربي/ هذا رحمة 
 )ا/ ونفخ في الصور٩٩)فجمعناهم جمع 
  /....)١٠٢...) أفحسب الذين كفروا 
 )١٠٥) فحبطت أعمالهم/ كفروا بآيات ربهم 
 .قعة والحاقةآخر الوا) فسبح باسم ربك العظيم: (قوله عز اسمه -٢

وسوف نقتصر على تحليل الربط بالفاء في سورة الحاقة؛ وذلك لقصر آياتها وقلة عددها مقارنـة  
بسورة الواقعة؛ ذات الآيات الطويلة نسبيا، والتي بلغت ستًا وتسعين آية، على حين بلغت آيات سـورة  

  .الحاقة اثنتين وخمسين آية
  :مية قبلهاربطت الفاء هنا هذه الجملة الفعلية بالاس

  .فسبح باسم ربك العظيم/ وإنه لحق اليقين 
من أول السورة ) الفاء(وليس الربط هنا بين هاتين الجملتين فحسب، بل نجد الربط بالمورفيم نفسه 

  :لآخرها، من خلال الجمل التالية
 )٥٢٤) فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية/ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. 
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 )٦) فيها صرعىفترى القوم / سخرها عليهم 
 )٧، ٦) فهل ترى لهم من باقية/ فترى القوم فيها صرعى 
 )١٠) فأخذهم أخذة رابية/ فعصوا 
 )١٣)فإذا نفخ في الصور.../ لنجعلها لكم تذكرة 
 )١٤) فدكتا دكة واحدة/ وحملت الأرض والجبال 
 )١٥) فيومئذ وقعت الواقعة/ فدكتا 
 )١٦) فهي يومئذ واهية/ وانشقت السماء 
 )١٩) فأما من أوتي/ رضونيومئذ تع 
 )١٩) فيقول/ فأما أوتي 
 )٢١) فهو في عيشة راضية/ إني ظننت 
 )٢٥) فيقول/ وأما أوتي كتابه 
 )٣٥) فليس له اليوم هاهنا حميم/ ولا يحض على طعام المسكين 
 )٣٨) فلا أقسم بما تبصرون/ لا يأكله إلا الخاطئون 
 )٤٧، ٤٦) فما منكم من أحد/ ثم لقطعنا منه الوتين  

أي ربع عدد الآيات، ليربط بـين  ) ثلاث عشرة مرة(ومن الإعجاز تكرار مورفيم الفاء بهذا العدد 
  . ست وعشرين جملة، هي نصف عدد الآيات

وقد تراوح الربط بين الجمل الاسمية والفعلية، مع غلبة الجملة الفعلية، للحركة التي تمـوج بهـا   
حديث عن بعض مشـاهد يـوم القيامـة ذات الحركـات     السورة منذ الإهلاك بالريح العاتية، وكذلك ال

  .السريعة في الحساب والجزاء
  : ثم ورد هذا المورفيم مرتين، نورد إحداهما في قوله سبحانه -
  .آخر التكاثر) ثم لتسألن يومئذ عن النعيم(

علـى الترتيـب مـع     –حسب أقوال نحاة العربية القـدماء   –الدال ) ثم(جاء الربط هنا بالمورفيم 
  :يراها ترتبط بمورفيات العطف التالية –على صغر كلماتها وقصر آياتها  –والمتابع للسورة . تراخيال

  زرتم المقابر) حتى(ألهاكم التكاثر. 
  كلا سوف تعلمون) ثم(كلا سوف تعلمون. 
  لترونها عين اليقين) ثم(لترون الجحيم . 
  لتسألن يومئذ عن النعيم) ثم(لترونها عين اليقين.  
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ثلاث مرات في هذه السورة للربط بين أحداث متباعدة الحدوث زمنيـا؛  ) ثم(ر المورفيم حيث تكر
فالدنيا بمباهجها وزينتها الطويلة زمنيا مرتبطة بالموت، ورؤية الجحيم رؤية حقيقيـة يقينيـة مرتبطـة    

  .)١()سنةخمسين ألف (بأول رؤيتها عند بدء أحداث يوم القيامة ذات المدة الزمنية الطويلة؛ التي هي
وفيه السؤال عن  –الذي هو أمد بعيد  –وآخر ما فيه بالنسبة للكافرين دخول الجحيم، وفيه الخلود 

الذي جعل منها ) ثم(إذن كلها أحداث متباعدة زمنيا، ولذلك ارتبطت بالمورفيم  .النعيم المحرم في الدنيا
  .متجانسا لاًنصا متكام
  :مورفيمات التعليل -جـ 

ليعلم أن قد أبلغـوا  : (مرة واحدة في آية واحدة، هي قوله تعالى) اللام(ورفيم التعليل جاء الربط بم
  .آخر الجن) رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا

ربطت هذه الآية بما سبقها بأداة التعليل؛ حيث أخبرت أن االله تعالى هو عالم الغيب الـذي يظهـر   
هم، ليعلم علم محاسبة أنهم قد أبلغوا ما كلفهم االله تعالى إيـاه لتبليغـه   غيبه لمن ارتضاه من الرسل وحد

  .للناس
؛ حيث تكرر خمس عشرة مرة فـي  )الواو(ولعل الربط في هذه السورة جاء أكثر بمورفيم العطف 

  .    فكأن التعليل آخر آياتها مرتبط بالعطف فيها جميعها. أوائل آياتها الثماني والعشرين
  :الاستفهاممورفيمات  –د 

جاءت هـل  : في ثلاث آيات) الهمزة/ هل(جاء الربط النحوي بالاستفهام من خلال مورفيمين هما 
  :ونفصل ذلك فيما يلي. في موضعين منها، والهمزة في موضع واحد

  :الهمزة -١
  :وذلك في قوله عز وجل

  .آخر القيامة) أليس ذلك يقادر على أن يحيي الموتى(
/ من مني يمنى ثم كـان علقـة  : (نا عن حقيقة الإنسان الذي خلقه االله تعالىجاء الربط بالاستفهام ه

وذلك لتقرير قدرته سبحانه التي بدأت بمراحل خلق ). فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى/ فسوى/ فخلق
ومن خلال ذلك خرج الاستفهام عن طلب ). ف/ ثم(الإنسان، وبيان هذه المراحل بالعطف بالمورفيمين 

إلى تقرير قدرة االله عز وجل على البعث والإحياء والنشر؛ من خلال الانزياح الـدلالي لهـذا   الإخبار 
  . )٢(المورفيم الاستفهامي عن دلالته الأصلية

                                         
رج الملائكة والروح إلیھ في یوم كان مقداره خمسین ألف تع: (ھذا المركب العددي جزء من آیة في سورة المعارج ھي قولھ تعالى) ١(

 . ٤آیة ) سنة
: ومصطلح الانزیاح الدلالي یعنѧي تغیѧر دلالѧة الكلمѧة إلѧى دلالѧة أخѧرى، ولѧھ مرادفѧات منھѧا           .انظر تفسیر القرطبي والبحر المحیط) ٢(

أفلم ییأس الذین آمنوا أن : (إلى العلم؛ في قولھ تعالىمن الحزن والقنوط ) یئس(تغیر دلالة : لاًومن ذلك مث .التغیر/التضمین/العدول
 .٣١/ ١٣سورة الرعد ). لو یشاء االله لھدى الناس جمیعًا
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  .وبذلك ارتبطت الآيات في نص متكامل عن طريق الاستفهام آخر السورة
الدلالي في معناه مـن  وقد تكرر مورفيم الاستفهام في هذه السورة بصورة ملحوظة؛ مع الانزياح 

  :طلب الإخبار إلى التقرير والنفي والتهديد، وذلك في قوله تعالى
 أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه؟ 
 أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ 
 ألم يك نطفة من مني يمنى؟ 

  :كما جاء الاستفهام بمورفيمات أخرى غير الهمزة في قوله تعالى
 أين المفر؟ 
 يسأل أيان يوم القيامة؟ 
 وقيل من راق؟ 
  :هـل -٢

  :وردت في موضعين في سورتى مريم والمطففين، نحلل أحدهما، وهو قوله تعالى
  .آخر المطففين) هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون(

يربط مورفيم الاستفهام هذه الجملة بما دار قبلها من أحداث الـتهكم فـي الـدنيا مـن المنـافقين      
وذلك حال مرورهم بهم، والاستهزاء بهم، حال تعبدهم الله سبحانه والمشركين والكافرين على المؤمنين؛ 

وتعالى، وبيان حال المؤمنين يوم القيامة في النعيم المقيم، وقد ترابطت هذه الأحداث كلها بالعطف، ثـم  
  .    بالاستفهام التقريري المثبت ثوابهم يوم الدين

  :مما سبق يمكننا استنتاج ما يلي
من مورفيمات الربط النحـوي كلهـا؛ حيـث    % ٩٠نسبة كبرى تعادل احتلت مورفيمات العطف 

وجـاءت بـاقي   . مرة من مجموع إحدى وسبعين آية في القرآن الكريم كله) ٦٥(وردت خمسا وستين 
وذلك يوحى بكثرة استعمال مورفيمات العطـف  . في ست آيات% ١٠المورفيمات بنسب ضعيفة وهي 

الها لم يقتصر على العطف فيه، بل تنوعـت إلـى وظـائف    في الربط القرآني، مع ملاحظة أن استعم
  .)١(نحوية أخرى

  .وقد رأى معظم المفسرين أنها ليست للعطف آخر السور القرآنية، بل للاستئناف
) ثـم (، ثم تراجعت )تقريبا% ٣٢(، وبعدها الفاء بنسبة )تقريبا% ٦٦(وقد احتلت الواو نسبة الثلثين 

  ).تقريبا% ٢(لتسجل 

                                         
معѧاني الحѧروف ومغنѧي اللبیѧب والجنѧى      : انظѧر . الثمانیѧة / العطѧف / المعیѧة / التعلیѧل / الاسѧتئنافیة /الحالیѧة : ن ھذه الوظائف النحویةم) ١(

 .الداني
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سير ذلك عن طريق الربط النحوي بين جمل الخواتيم وما قبلها؛ فالواو لمجـرد الجمـع   ويمكن تف
ولذلك حفل بها النص القرآنـي فـي معظـم سـوره     . دون أفضلية لرتبة أو وقت محدد بعيد أو قريب

  .الكريمة، وبخاصة في أوائل آياته
ها السـريعة؛ مـع إهمـال    جاء الترتيب مع التعقيب لبيان سرعة الجزاء، وارتباط الآيات بأحداث -

  .     )١()ونراه قريبا(عنصر الزمن للتخويف من الجزاء المنتظر الذي يراه الكافرون بعيداً، 
جدا مقارنة بالمورفيمين السابقين ولعل ذلك راجـع إلـى دلالـة     لاًجاء الترتيب مع التراخي قلي -

سؤال عن نعم االله تعالى على العباد فـي  الآيتين الأخيرتين في سورتي الغاشية والتكاثر على العذاب وال
. الدنيا، فالدلالة هنا تراعي الزمن الطويل بين الدنيا وانقضائها من ناحية، والآخرة من ناحيـة أخـرى  

فبعد الدنيا نجد أن حساب الناس على االله تعالى، وسوف يسألهم سبحانه عن النعيم في الدنيا، وأزمانهـا  
  .ير في التوبة قبل مجيء السؤال والحسابالكثيرة التي توحي للعبد بالتفك

جدا قياسا بالعطف، مع بقاء الوظيفة الدلالية لمورفيمات التعليـل   لاًجاء الربط في باقي الأدوات قلي
  .والزجر على حالها دون تغيير

من طلب الإخبار إلى التقرير والتأكيد على حدوث ) هل/ الهمزة(تغيرت دلالة مورفيمي الاستفهام 
الحدث، ورد ذلك إلى علم االله سبحانه الذي لا يعزب عنه مثال ذرة في السموات ولا في الأرض، دلالة 

  .فسؤاله عز وجل للتقرير لا طلب الإخبار؛ فهو العليم الخبير سبحانه
  الربط الدلالي: ثالثًا

سـائر  نعني به تلك الآيات الخواتيم التي ارتبطت بما قبلها دون مورفيم نحوي، وتمثل هذه الآيات 
ثلاث وأربعون آية، وقد تم هذا الـربط مـن   ) ٤٣(الآيات التي لم نتناولها في الربط النحوي، وعددها 

  .خلال التكرار والإحالة؛ مع صعوبة التفريق بينهما، لارتباطها معا في كثير من هذه الآيات
  :التكرار -أ

ة، ولذلك فسوف نـورد مـا   ورد التكرار على مستوى الكلمة والمركب والجملة، واندمج مع الإحال
نستشهد به في كل جزئية ما نستشهد به على غيره من أنواع الربط الدلالي؛ أي سوف نجد ازدواجيـة  

  . في بعض ما نستشهد به منها
  :تكرار الكلمة –

، نحلـل  )٢٧(سبحانه وتعالى في سبع وعشرين سورة سبعا وعشرين مرة ) االله(تكرر لفظ الجلالة 
  : عز وجلمنها آيات هي قوله 

  .آخر الأنفال) إن االله بكل شيء عليم( -١

                                         
 .٧ /٧٠: سورة المعارج ) ١(
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نلحظ ذلـك  . تربط هذه الجملة الخاتمة لسورة آل عمران أولها بآخرها، لتكون نصا مترابطًا دلاليا
، وصـفات  )االله عليم بهـا (عن الأنفال،  –رضي االله عنهم  –من خلال بدايتها بسؤال بعض الصحابة 

، وغزوة بدر وتفاصيلها من نصر المؤمنين وهزيمـة  )تعالى عليم بها االله(المؤمنين الذي يخشون ربهم 
، وصـفات  )االله تعالى عليم بهـا (، وصفات المؤمنين الذي يخشون ربهم )االله تعالى عليم بها(الكافرين؛ 

كل تلك أشـياء يعلمهـا   ، المنافقين والمشركين والتأليف بين القلوب والموالاة للمؤمنين والبراء للكافرين
إن : فالرابط الدلالي لكل ذلك هو علم االله تعالى بها، ولذلك ختمت السورة بقوله عـز وجـل  . تعالىاالله 

وقد تكرر لفظ الجلالة في هذه السورة في سبع وأربعين آية من خمس وسبعين آية . االله بكل شيء عليم
  .تحت علم االله تعالى هي عدد آياتها، وهذا التكرار يربط الأحداث السابقة دلاليا؛ لتكون واقعة منظورة

  .آخر النحل) إن االله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون( -٢
يأتي تكرار لفظ الجلالة هنا رابطًا السورة كلها في شكل نص متكامل حيث تكرر اللفـظ مـن أول   

أمـره  ، فاالله تعالى الذي أتى )أتى أمر االله فلا تستعجلوه(السورة إلى آخرها؛ بدءا من قوله تعالى أولها 
والناظر في أحداث السورة يراها ترتبط بالفاعل الخـالق  . بل نتقيه بالتقوى والإحسان، لابد ألا نستعجله

المبدع وهو االله سبحانه وتعالى؛ فهو الذي خلق الإنسان والأنعام، وسخر لنا السموات والأرض والجبال 
وتسـتمر السـورة فـي    ... ت والحفـدة والأنهار، وهو االله الذي رزقنا وخلق لنا الأزواج والبنين والبنا

فإذا أراد العبد معية رحمة االله وعفوه ومغفرته فلـيكن مـع   ). لا تحصوها(عرض نعم االله سبحانه التي 
  .الذين اتقوا والذين هم محسنون

  .آخر الفتح). وعد االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما( -٣
محمد رسـول  (الآية الأخيرة والسورة كلها، أما الآية فأولها قوله تعالى يبدو التكرار هنا من خلال 

ويتكرر لفظ الجلالة فيها ثلاث مرات للتأكيد على الثواب المنتظر للنبي صلى االله عليه وسلم ومن ). االله
  .آمن معه

...) ا تـأخر ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وم: (وأما السورة فيبدو فيها التكرار من أول قوله تعالى
وتستمر السورة في الترابط بالتكرار من خلال إسناد الفتح والمغفرة والنصر والتأييد وإنـزال السـكينة   
والرضا والمغفرة والرحمة وتصديق رؤيا رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى االله عـز وجـل، فهـو    

  .الفاعل لهذا كله، وهو صاحب الأجر العظيم للمؤمنين الصادقين
  آخر المزمل ) االله غفور رحيمإن ( -٤

السورة هنا صغيرة الشكل قصيرة الآيات إلا الآيتين الأخيرتين، ويبدو التكرار واضحا فـي آخـر   
، وفي السـورة كلهـا نجـد    )واستغفروا االله: (آية وفي السورة كلها أيضا، ففي آخر آية نجد قوله تعالى

سبحانه المنادي والآمر بقيام الليل، والآمـر بالصـبر    ، فهو)يا أيها المزمل(النداء أولها من االله تعالى 
إلى فرعون، والمسير الجبال والأرض، وهو سبحانه  -عليه السلام -والهجر الجميل، والمرسل موسى 
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وهكذا تترابط الآيات في سـياقات   .العليم أن القرآن ثقيل فلم يأمر بحفظه وقراءته كله، بل ما تيسر منه
ومن المعجز أن السورة تبدأ بفعل الأمر . اقها في المبدع والمنشئ والمنزل والآمرمختلفة دلاليا، مع اتف

  ).استغفروا(، وتنتهي بفعل الأمر )قم(
ولا يقف التكرار داخل كل سورة على حدة، بل يتعدى ذلك إلى خواتيم السور معاً، بوصفها نصـاً  

: التالية الله تعالى حسب ترتيـب السـور   متكاملاً متجانساً؛ حيث تؤكد كلها على نسبة الأحداث والمعاني
ملك يـوم  /الفلاح / الفضل/ الغضب/ العاقبة/ العبادة/ المشيئة/ الرزق/ الرحمة/ الحكم/ البصر/ الأمر(

  ).الدين
  :وقد تكررت المعاني والأحداث داخل خواتيم السور على النحو التالي

 الزمر/ الصافات/ الإسراء: ثلاث مرات، أواخر سور: الحمد. 
 الطلاق/ لقمان/ النور/ الرعد/ الأنفال/ النساء:ست مرات، أواخر سور: لعلما 
 المزمل/ الفتح/ الأحزاب: ثلاث مرات، أواخر سور: المغفرة. 
 العنكبوت/ مرتين، أواخر سورتي النحل : المعية. 

  .بل ورد كل منها مرة واحدة، ولم تتكرر باقي المعاني والأحداث
  :تكرار المركب –

ثبـت  ، خواتيم السور إلا المركب الإضافي، مع اختلاف أنماطه إلى قسمين كبيـرين  لم يتكرر في
، واختلف الركن الثاني إلى اسم ظاهر، وضمير، وقد تنوع الضـمير  )رب(فيها الركن الأول وهو لفظ 

  : وذلك حسب الجدول التالي. ومتكلم، ومخاطب، إلى غائب
  النسبة  العدد  نوع الإضافة
  %٢٢  ٤  الاسم ظاهر

  %٧٨  ١٥  الضمير
  %١٠٠  ١٩  الجملة

  
 

  النسبة  العدد  أنواع الضمير
    الجملة  جمع  مفرد

  %٢٢  ٣  ٢  ١  متكلم  
  %٦٦  ٩  -  ٩  مخاطب  
  %٢٢  ٣  ١  ٢  غائب  
  %١٠٠  ١٥  ٣  ١٢  الجملة  
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  :ولنحلل بعضا من هذه التكرارات
  :المضاف إلى اسم ظاهر – ١

) رب(وجاءت بإضافة لفـظ  . ت والزمر والتكويرورد أربع مرات في خواتيم سور التوبة والصافا
  :إلى ما بعده، على النحو التالي بالتوالي

  )رب العالمين ثلاث مرات/ رب العرش مرة واحدة( -
وجاء التكرار بذلك للمركب الإضافي كله في الثلاث سور الأخريات، على حين تعـانق المركـب   

  ).ظيمرب العرش الع(الإضافي مع الوصفى في خاتمة التوبة 
  . عز وجل مع الثلاثة الأُول) االله(وتكرر كذلك لفظ الجلالة 

للعالمين من الإنس  –سبحانه وتعالى  -والربط الدلالي هنا موجود بالتكرار الذي يؤكد ربوبية االله 
وبذلك يتعانق توحيد . )١(دون خلقه كلهم –سبحانه  –والجن والملائكة، والعرش العظيم الذي اختص به 

وعلى الرغم من أنها لم تذكر صراحة في خاتمة سورة التوبة، إلا أنها في الجمل . مع الربوبيةالألوهية 
فإن تولوا فقل حسبي االله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العـرش  : (السابقة عليها، وهي قوله تعالى

  .  )٢(لذات والصفاتوهنا يتأكد التوحيد الذي يختص به الإسلام في الألوهية والربوبية، أو ا). العظيم
رب (والناظر في الآية الأولى يجد الربط الدلالي في السورة كلها من خلال إعلان البراءة من االله 

ولـذلك فضـح المشـركين    ). ربهم(للمشركين، وهو االله الذي يعلم ما في نفوس العباد؛ لأنه ) العالمين
ولذلك جـاء الختـام   . سلام وانتهت بالصبروالمنافقين، وأثنى على المؤمنين بصفاتهم التي تمثلت في الإ

  . بالتوكل على االله رب العرش العظيم
  :المضاف إلى ضمير – ٢

ضـمير المـتكلم   : ذكرنا في الجدول السابق أن الضمير في هذا المركب له أنواع ثلاثة تمثلت في
حـده دون  إلا المخاطب حيث أتى منـه المفـرد و  ، والمخاطب والغائب، وقد تنوع بين المفرد والجمع

  :وكل ذلك ورد في خمس عشرة آية، نحاول تفصيلها على النحو التالي. الجمع
  :ضمير المتكلم المفرد

مع ياء المتكلم المحذوفة، والأصـل  ) رب(بلفظ ) المؤمنون ونوح(ورد مرتين في خاتمتي سورتي 
  . )٣( )ربي(

                                         
سѧورة ھѧود   ). لاًوكان عرشھ على المѧاء لیبلѧوكم أیكѧم أحسѧن عمѧ     : (راجع تفسیر القرطبي وما أورده من آراء في تفسیر قولھ تعالى) ١(

١١/٧  
: انظѧر . توحید الذات وتوحیѧد الصѧفات  : قسم علماء العقیدة التوحید إلى توحید ألوھیة وتوحید ربوبیة، ولھما مصطلحان آخران ھما) ٢(

 . الطحاویةالعقیدة 
. وھو أحد الوجوه الخمسة في تلك الحالة. الدال على ضمیر المتكلم) ي(، وحذف المورفیم الحر)یا(نلاحظ ھنا حذف مورفیم النداء ) ٣(

 . انظر الكتاب 
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ا عن طريق ذكر حكاية نوح ولنحلل منهما خاتمة سورة نوح عليه السلام؛ التي تربط السورة دلالي
فالسورة تبدأ بالإخبار عن إرساله عليه السلام لقومه، فظل يأمرهم وينهـاهم، ويسـر لهـم    . مع قومه

وتـذكر  ) رب اغفر لي(ويعلن، ويبين لهم سوء ما هم عليه، فلما أصروا على كفرهم دعا لنفسه بصيغة 
من كفر به من تلك المغفرة، فدعا ربـه تعـالى    والديه والمؤمنين والمؤمنات، وأراد أن يحرم االله تعالى

  .   لاًألا يزيدهم إلا بعدا وضلا
  :ضمير جمع المتكلمين

وربنـا الـرحمن   : (مرة واحدة، في قولـه تعـالى  ) نا(وردت الإضافة إلى ضمير جمع المتكلمين 
  .آخر الأنبياء). المستعان على ما تصفون

فيها، مـع اخـتلاف   ) رب(لها من خلال تكرار لفظ نرى الترابط الدلالي هنا ظاهرا في السورة ك
فهي تبدأ بالتحذير من غفلة النـاس عـن   . المضاف إليه، أو الركن الثاني في هذا المركب الذي يحتويه

مـن   -عـز وجـل  -ثم بالتضرع إلى االله ، )ربهم(يوم الحساب، وعدم اتباعهم للذكر المنّزل إليهم من 
ثم تتـوالى المركبـات   ، )ربي يعلم القول في السماء والأرض: (رسوله صلى االله عليه وسلم عندما قال

أيوب وزكريا وموسـى وهـارون   : ، ومنهم)ربهم(الإضافية من خلال ذكر دعاء الرسل عليهم السلام 
وأخـرى بصـيغة   . في دعاء زكريا) رب لا تذرني فردا(ومرة يبدو المركب بصيغة . وإبراهيم ونوح

  . حكاية عن أيوب) أني مسني الضر(في جملة ) ربه(
؛ )نـا (ويوحدهم تحت ضمير واحد هو  -عليهم السلام –وكأن الربط هنا يجمع كل نداءات الأنبياء 

سـبحانه   –فإذا كان ربهم ). إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون(لأنهم أمة واحدة، وربهم واحد 
ولـذلك تكـرر المركـب    ، )ربنـا (ق واحدا، فلابد أن يدعوه تعالى بصيغة الجمع التي تذيب الفوار –

  .اثنتي عشرة مرة) ١٢(في هذه السورة ) رب(الإضافي 
  .وقد وردت بصيغة الجملة الخبرية لتربط كل ما سبق في السورة، وتجعلها نصا دلاليا مترابطًا

  :ضمير المفرد المخاطب
لى الأنمـاط  تسع مرات في تسع خواتيم، وهي أع) ك(وردت الإضافة إلى ضمير المفرد المخاطب 

  %).٦٦(أي ) ١٥-٩(تكرارا؛ حيث احتلت نسبة الثلثين 
  :ومن ذلك قوله تعالى

  آخر الضحى          ). وأما بنعمة ربك فحدث( -
  آخر الشرح). وإلى ربك فارغب( -

-في كلتا السورتين، مع رجوعه أي إحالته لرسـول االله  ) ك(يبدو الربط واضحا بتكرار الضمير 
واتصاله في الركن الأول من المركب الإضافي باالله عز وجل، أو بإحدى نعمـه   -لمصلى االله عليه وس

  .سبحانه
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ما / ما ودعك:( مكررا إحدى عشرة مرة في المواضع التالية) ك(ففي سورة الضحى نجد الضمير 
  ) ربك... / فهدى/ ووجدك.../ فأغنى/ ووجدك.../ فآوى/ يجدك/ يعطيك/ لك../ قلى

والمقصود هنا هو النبـي  . ا سبع مرات، وجاء مستترا مقدرا في أربع آياتهن) ك(تكرر الضمير 
في الآيـات  ) ك(بناء على أسباب نزول هذه السورة، مع تعميم دلالة الضمير  –صلى االله عليه وسلم  -

  .  )١()فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث: ( والآيات هي، الأخيرة
مضافًا إلى فعـل مـن   ) ك(الشرح نجد الربط الدلالي واضحا من أول آية ورد فيها الضمير وفي 

  : في المركبات التالية) ك(أفعال االله عز وجل وهو الشرح، ثم يتوالى الضمير 
  ).ربك/ ذكرك/ لك/ ظهرك/ وزرك/ عنك/ صدرك/ لك(

ات، وهو يحيل إلى الرسـول  ثماني مر) ك(ومن هنا يتبين لنا تكرار المركب الذي يحمل الضمير 
فالسورة كلهـا مـن   . صلى االله عليه وسلم، مع عدم تعميم دلالة الخطاب على غيره ممن آمن بالإسلام

بل إن آية العسر واليسر المكـررة  ، ، وهي بذلك نص مترابط دلاليا)٢(خصوصياته صلى االله عليه وسلم
. الله في مكة المكرمة بين الكـافرين بـه  تدخل تحت رفع الذكر بعد العسر والنصب الذي عاشه رسول ا

متواليتـان  ) الشـرح / الضحى(ويتجلى الربط الدلالي هنا من خلال أسباب النزول حيث إن السورتين 
 ٩٤، ٩٣في ترتيب نزول سور القرآن الكريم، ورقمـي   ١٠٢، ١٠١مصحفيا وزمنيا، وتحملان رقمي 

رسول االله ، وبيان منزلته عند ربنا سـبحانه   في ترتيب المصحف، وتتحد دلالاتهما في رفع الحرج عن
  .وتعالى
يظهر الترابط الدلالي في هذه الآية مـن   .آخر الرحمن) تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام( -

  :في السورة كلها في قوله عز وجل) كما+ رب (خلال تكرار المركب الإضافي 
  )فبأي آلاء ربكما تكذبان( -

مرتين فـي  ) ك+ رب (، وقد تكرر المركب )االله(ن ذكر لفظ الجلالة وذلك إحدى وثلاثين مرة، دو
، والأخـرى معقبـة   )ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكـرام (السورة؛ أولاهما عند ذكر الموت والفناء 

على رفـرف خضـر   (خاتمة لنعم االله تعالى في السورة بدءا من تعليم القرآن وانتهاء بجزاء المحسنين 
  ).وعبقري حسان

عقب كل نعمة من نعمه تعالى من وضع الأرض وما فيهـا  ) كما+ رب (لى حين جاء المركب وع
فـي هـذين   ) ربـك (للبشر حتى جزاء المؤمنين في الجنان، إلا أن االله تعالى خص النبـي بالخطـاب   

 .الموضعين وحدهما، ولعل في ذلك دلالة على النهايتين؛ الأولى عند الموت، والأخـرى عنـد البعـث   
                                         

والفوائѧد  القواعѧد  : انظѧر ). لیسѧت العبѧرة بخصѧوص السѧبب، ولكѧن بعمѧوم اللفѧظ       : (وذلك ھو ما نفھمھ من القاعدة الأصѧولیة القائلѧة  ) ١(
 .٢٤٠الأصولیة 

  :ومنھا. خصوصیات الرسول ھي أفعال منھ، ومخاطبات من االله تعالى لھ، لا تنبغي لأحد غیره) ٢(
 .، وزواجھ بأكثر من أربع نسوة١٧/٧٩سورة الإسراء ) عسى أن یبعثك ربك مقامًا محمودًا(    
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عند نهاية الدنيا، والأخرى عند نهاية يوم القيامة؛ تأكيـدا لعظـم المخاطـب، وقيامـه مقـام      فالأولى 
  .؛ لأنه المبلغ والهادي لمن شاء االله)ربكما(المخاطبين 
يوحي ، في خواتيم تسع سور متخطيا بذلك كل الأنماط الأخرى) ربك(كثرة ورود هذا النمط  ولعل

يمان بها، مع وجود القدوة المخاطب وهو النبي صـلى االله عليـه   بالربوبية التي لابد من توحيدها والإ
  .وسلم

في خواتيم السور، ولعل التكرار بصيغة ) ربكم(وما يلفت النظر عدم وجود ضمير جمع مخاطبين 
عند ربه، وقدوتـه لغيـره ممـن     –صلى االله عليه وسلم  -يوحي بمنزلة النبي ) ك(المخاطب المفرد 

ولعل هـذا مـن   . حدة، فهو تعالى رب كل مخاطب مسلم كان أو غير مسلم يخاطبهم القرآن؛ كل على
  ).ليبين للناس ما نُزل إليهم(مقصودية النص الذي نزل 
  :ضمير المفرد الغائب

  ).ذلك لمن خشي ربه: (ورد هذا الضمير مرة واحدة في آخر سورة البينة؛ في قوله سبحانه
عـن تفكـك    -عزوجـل -سورة التي يحدثنا فيها االله يبدو الاتساق النصي هنا واضحا من بداية ال

الكافرين والمشركين من قبل أن يأتيهم الإسلام، ومن بعد ما أتاهم الإسـلام الـذي يـأمرهم بالتوحيـد     
فمن أطاع االله كان من خير البرية، ومن عصاه كان من شر البريـة،  . والصلاة والزكاة وفعل الخيرات

غيب واجبا؛ فقد جاء الضمير الأخير في السورة للغائب، ولمـا كـان   ولما كان الإيمان بال. ولكل جزاؤه
فرديا يحاسب فيه كل إنسان عما فعل بنفسه دون واسطة؛ فقد جاء الضمير مفردا ولتغليب  لاًالإيمان فع

  .)١()هـ(المذكر على المؤنث جاء بصيغة المذكر 
  ضمير جمع الغائبين

  : تعالىورد المركب بهذه الصيغة مرتين هما قوله 
  .آخر الجن). ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا( -
  . آخر العاديات). إن ربهم بهم يومئذ لخبير( -

؛ يبدو الترابط الدلالي هنا واضحا في كلتا السورتين، ففي سورة الجن نجد عنصر الغياب واضـحا 
يتضح ذلك أكثر من خـلال الفعـل المبنـي للمجهـول أو     . من خلال وجودهم الذي نؤمن به ولا نراه

  : ، ثم تستمر ضمائر جمع الغائبين مع الأفعال التالية)أوحى(السورة 
/ يـدعوه / قام/ يسلكه/ لنفتنهم/ لأسقيناهم/ استقاموا/ كانوا/ تحروا/ ظنوا/ زادوهم/ يعوذون/ قالوا(
  ).أحصى/ أحاط/ أبلغوا/ يسلك/ فسيعلمون/ يوعدون/ رأوا/ يعص/ يكونون/ كادوا

  :بل مع المركبات التالية
                                         

فѧالجزء الأول منѧھ   . مѧل، أو ھѧو تصѧدیق بالقلѧب وعمѧل بѧالجوارح      یرى علماء التوحید أن الإیمان ھو ما وقر في القلѧب وصѧدقھ الع  ) ١(
 .غیبي، والثاني حسي وھو دلیل علیھ ولیس جزءًا منھ
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  ).لديهم/ خلقه/ يديه/ غيبة/ فيها/ به/ ربه/ فيه/ بربه/ ربهم/ بهم/ له/منها /أنهم /أنه /به (
  .ثلاث مرات لكل منهما) له(و) أنه(مع تكرار المركبين 

بسـيطة،   لاًلمكرر مع الأفعال اثنتين وعشرين مرة مكونًا جمهذا الكم من الضمير المفرد الغائب ا
يدل على الترابط النصي في السـورة، وإذا أضـفنا   ) مورفيم صغرى(منها خمس مرات ضمير مستتر 

لهذا الكم عشرين مركبا آخر تضمن الضمير الغائب لاتضح لنا ما يرتبط بهـذا الضـمير مـن دلالات    
  .ان، وبخاصة دلالة الغيب، التي هي ركن من أركان الإيمانالتعبد والاستقامة والعلم والإيم

نجد ضمير الغيبة مرتبطًا دلاليا بالقبور التـي هـي   ، وفي سورة العاديات على الرغم من قصرها
وهو أيضا غيب، بل من اطلاع االله تعالى على صدورهم ، غيب،  وبما يحدث للناس عند خروجهم منها

الدال على جمع المتكلمين، فـي مـركبين أحـدهما    ) هم(تكرار الضمير ولذلك جاء الربط ب. قبل موتهم
  .في خاتمة هذه السورة) بهم(والآخر حرفي ) ربهم(إضافي 

وهكذا ترتبط السور كل على حدة؛ في نص لغوي من خلال التكرار، الذي يؤكد المعنـى ويجمـع   
م السـور، مـن خـلال التكـرار     كما نجد الترابط بين خواتي. الدلالات الجزئية الفردية في معنى عام

فليس هناك خاتمة مفردة أو انفرادية، بل ربط التكرار بينها جميعا فـي نـص   . الموجود في كل خاتمة
  .لغوي محكم معجز غير ذي عوج

  :تكرار الجمل
 .في خاتمتي سورتي النساء والنـور ) واالله بكل شيء عليم: (تكررت الجملة التالية وهي قوله تعالى

الدلالي هنا بين الجملتين يبدو في التكرار التام بينهما للتأكيد على علم االله تعـالى المطلـق   ولعل الرابط 
وبخاصة أن سورة النساء تتميز بالتشريع الأسري في الزواج والتعدد والطلاق والرضـاعة  . بكل شيء

لدوليـة ومنهـا   والميراث والوصية والعلاقات الاجتماعية؛ ومنها الأمانة والصدق والنفاق، والعلاقات ا
  .الحروب والمعاهدات

كل ذلك يربطه االله تعالى في جملة واحدة؛ هي أنه تعالى عليم بكل هـذه الأشـياء، وعلمـه هـذا     
  .يقتضي المحاسبة بعد المراقبة من المكلفين من البشر

أما سورة النور فتتكلم عن العلاقات الأسرية وحدها بدءا بصيانة الأعراض، ومرورا بحدود الزنـا  
وهـي   –صلى االله عليه وسـلم -بيوت النبي  واللعان والقذف، ثم الحديث عن حادثة كادت تهدم بيتًا من

وكـل  ، ثم الحديث عن دخول البيوت، والدخول على الوالـدين ، سبحانك هذا بهتان عظيم، حادثة الإفك
 ـ يم بكـل شـيء،   هذه أمور يمكن إضفاؤها على الناس، ولذلك أراد االله تعالى أن يخبرنا أنه سبحانه عل

  .وسوف يحاسب بعلمه هذا كل البشر الذين يعيشون في الدنيا من خلال علمهم وتكليفهم بهذه العلاقات
  .)١(فالتشابه بين أهداف السورتين وموضوعاتهما ظاهر، ولذلك تكررت خاتمة كلتيهما

                                         
  ).لا نزوج بناتنا حتى یقرأن النساء والنور: (أنھ قال -رضي االله عنھ –روي عن عمر بن الخطاب ) ١(
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 .وقد وردت معان مكررة في تسع جمل هي خواتيم تسع سور، وهو ما يسمى التكـرار النـاقص  
  : وذلك فيما يلي

  .آخر الأنفال). إن االله بكل شيء عليم(
  .آخر هود والنمل). وما ربك بغافل عما تعملون(
  .آخر لقمان). إن االله عليم خبير(
  آخر فاطر). فإن االله كان بعباده بصيرا(
  آخر فصلت). ألا إنه بكل شيء عليم(
  آخر الحجرات). واالله بصير بما تعلمون(
  آخر المنافقون) عملونواالله خبير بما ت(
  آخر الجن) وأحاط بكل شيء علما(

ذلك التكرار الجزئي أو الناقص تمثل في تكرار نمط الجملة الاسـمية، وفـي بعـض كلماتهـا أو     
  . مكوناتها، وفي دلالتها

  :فتكرار النمط ورد في
  خبرها+ اسمها + إن ) أ(

  ).لتفص/ فاطر/ لقمان/ الأنفال(وذلك أربع مرات في خواتيم سور 
  مركب حرفي+ خبر + مبتدأ ) ب(

  ).المنافقون/ الحجرات(وورد مرتين في سورتي 
  خبره+ اسمه+ ناسخ ) جـ(

  ).النمل/ هود(ورد مرتين في سورتي 
  :تكرار الكلمات -

  ).شيء/ كل/ بـ/ تعملون/ بصير/ خبير/ إن/ لفظ الجلالة(ورد في 
  
  :تكرار الدلالة -

  ).لمالع/ الخبرة/ البصر(تكررت دلالة 
وهذا يؤكد العلم المطلق الله تعالى، فهو سبحانه البصير الخبير العليم؛ حيث تشترك الدوال السـابقة  

وهذا أوجد ترابطًا دلاليا بين تلك الخواتيم، وبين كل خاتمة والسورة التي تضـمنتها، مـع   . )١(في العلم
  . دورانها كلها في حقل دلالي واحد

                                         
  )علم/ خبر/ بصر: (التالیة لسان العرب والقاموس المحیط وأساس البلاغة في المداخل: انظر) ١(
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  الإحالة
هي عودة دلالة ضمير شخصي أو إشاري أو موصولي  –اء لغة النص في تعريف علم –الإحالة 

وعلى ذلك فهي ذات أنـواع؛  . إلى مذكور في السياق قبله أو بعده، وتتعدى ذلك إلى شيء خارج النص
  .)١(إلى جملة/ إلى مركب/ كلمة: إلى مفرد/ سابقة/ لاحقة/ خارجية/ إحالة داخلية

من خلال تقسيمها إلى داخلية داخل السورة، وخارجية في وسوف تنتاول الإحالة في خواتيم السور 
مع الأخذ فـي الحسـبان أن   . مع تقسيم كل نوع منهما إلى الإحالة بالضمير بأنواعه. القرآن الكريم كله

ولذلك فسوف يكون التحليل هنا بنظام العينة العشوائية؛ لكثـرة  . كل الخواتيم في القرآن الكريم بها إحالة
  .م من جهة، ولتداخل الإحالات فيها من جهة أخرىالآيات الخواتي

  ):داخل السورة وحدها: (الإحالة الداخلية – ١
  :تنوعت إلى ثلاثة أنواع هي
  .بالضمير الموصولي/ بالضمير الإشاري/ الإحالة بالضمير الشخصي

  :بالضمير الشخصي –أ 
  : وردت مرة واحدة في قوله تعالى

  .رة عبسآخر سو). أولئك هم الكفرة الفجرة(
الذي يحيل إلى مذكور سابق في السورة نفسها، يفسره ) هم(نقصد في هذه الآية الضمير الشخصي 

ويرتبط ذلك كله بسياق السورة الذي ). الكفرة(، ويزيده تفسيرا ما بعده، وهو )أولئك(الضمير الإشاري 
الهداية لهم، فقربه إليـه   –صلى االله عليه وسلم  -الذين أراد رسول االله ) الكفرة(يتحدث عن واحد من 

حتى يصـل  . واختصه بوقت محدد له، نظرة متفكر إلى الطعام والشراب، ورحلته في الأرض والجسم
وهكذا ترتبط السورة من بدايتها إلـى نهايتهـا   ). يومئذ باسرة(الزمن إلى يوم القيامة، فتكون وجوههم 

  ).هم(بالإحالة في هذا الضمير الشخصي 
  :وليبالضمير الموص –ب 

/ الـذاريات /يس/ الروم/ الأعراف/ الفاتحة(وردت الإحالة بهذا الضمير في سبع خواتيم، في سور 
  :وسنحلل ثلاثًا منها هي ).الفيل/ الصف
آخـر سـورة   ). صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين: (قوله تعالى -١
  .الفاتحة

                                         
 ١٤٥وقضѧایا اللغѧة العربیѧة     ٧١وعلѧم اللغѧة النصѧي     ٨٢ومن أشѧكال الѧربط    ١٢١، ١٠٢ونسیج النص  ٨٩تحلیل الخطاب : انظر) ١(

  :كذلكوالإحالة في نحو النص وعلم لغة النص والدلالة والنحو و ٢٤٨، ٢٤٧والنقد النصي  ١٩ولسانیات النص
- Halliday, (1976). 
- Van Dijk, (1973, 1977, 1980). 
- Dressler, (1977). 



  أحمد عارف حجازي –دراسة نصیة  –الجملة في خواتیم سور القرآن الكریم  - ------) نشرة غیر دوریة محكمة(ر جسـو
================================================================== 

 
- ٤٣٩ - 

التـي  ) أنعمـت (ه وما قبله؛ فأما بعده فتفسره جملـة  إلى ما بعد) الذين(يحيل الضمير الموصولي 
وأما مـا  ، )١(تسمى في النحو العربي القديم جملة الصلة، وليس لها محل من الإعراب أو موقع وظيفي

وهـم  . بسـم االله الـرحمن الـرحيم   : قبله فيعود إلى المسلمين المؤمنين القائلين في كل بداية كل عمل
جدون المعترفون بملكه تعالى ليوم الدين، وهم العابدون لـه سـبحانه   الحامدون ربهم سبحانه، وهم الم

وهكذا ترتبط السورة من أولها لآخرها بهذه الإحالة التي ابتعـدت  .  والمستعينون به، والطالبون هدايته
  .بأصحاب هذه الصفات المذكورة عن المغضوب عليهم والضالين من أهل الكتاب

آخـر  ). ك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولـه يسـجدون  إن الذين عند رب: (قوله تعالى -٢
  .الأعراف

هنا إلى ما قبله في أول السورة؛ حيث يقـص االله تعـالى علينـا    ) الذين(يحيل الضمير الموصولي 
ثـم  . قصة خلق آدم، وأمر االله تعالى للملائكة بالسجود له، ودخوله الجنة، وعصيانه وتوبـة االله عليـه  

موجز لقصص بعض الأنبياء مع أقوامهم وعصيان كثير ممن دعـوهم إلـى   تستمر السورة في عرض 
ثم تفصل السورة قصة موسى عليـه السـلام مـع     -عليهم السلام –نوح وهود وصالح : الإسلام؛ وهم

وكأن الإحالة في آخر السورة تحذر من عدم الطاعة الله تعالى، وذلك بعدم أهمية العاصين عند . فرعون
  .ملائكة من لا يستكبرون عن عبادته سبحانه، بل هم دائمو التسبيح والسجودربهم؛ لأن هناك من ال

  .آخر يس) فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون( -٣
سبحانه وتعالى، وذلك من خلال إحالـة قريبـة   ) االله(يحيل الضمير الموصول هنا إلى لفظ الجلالة 

صـلى   –أحد كفار مكة، وسؤاله العملي لرسول االله  فأما القريبة فهي قصة أبي بن خلف. وأخرى بعيدة
وتبـدأ   -سبحانه وتعالى-عن إحياء الموتى، فالذي بيده الملكوت يحيي ويميت هو االله  -االله عليه وسلم

) الـذي (ثم تتكرر كلمـة  ، ...)قل يحيها الذي أنشأها أول مرة: (الإحالة في هذه القصة من قوله تعالى
وهـو الـذي يسـأل للتقريـر     ) جعل لكم من الشجر الأخضر نارا(و الذي لتحيل إلى االله عز وجل، فه

  ).      الذي بيده ملكوت كل شيء(، وهو )أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر(
، وأنـه  )العزيز الـرحيم (أما الإحالة البعيدة فتبدو في أول السورة عند وصف االله تعالى نفسه بأنه 

فأغشاهم فهم لا يبصـرون، وهـو   ) سدا ومن خلفهم سدا(ليلة الهجرة تعالى جعل من بين أيدي الكفار 
وتستمر الإحالات حتى آخـر السـورة، لتـرتبط    . سبحانه الذي يحيي الموتى ويكتب ما قدموا وآثارهم

  .السورة كلها بتلك الإحالات
  :بالضمير الإشاري -جـ 

  ).البينة/ عبس/ قيامةال/ المعارج/ إبراهيم:(وردت هذه الإحالة في خواتيم خمس سور هي
                                         

 .مغني اللبيب: انظر) ١(
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  :وسنحلل ثلاثًا منها
 آخـر  ) هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب: (قوله تعالى
 .إبراهيم

إلى حكم االله تعالى في الظالمين الذين حذرنا االله تعالى من عـاقبتهم،  ) هذا(يحيل الضمير الإشاري 
، وذلـك عنـدما   )تشخص فيه الأبصار(، بل سيحيلهم ليوم )عما يعمل الظالمون لاًغاف(وأنه تعالى ليس 

). سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النـار (، وعندئذ تكون )تبدل الأرض غير الأرض والسموات(
ولعل ما يدلل ) للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب(يعد بلاغًا ) هذا(كل 

وبهذا نرى الإحالة تربط الآيـات فـي نـص    . تلك الإحالة هو استخدام الضمير الإشاري للقريبعلى 
 . متكامل
 آخر المعارج) ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون: (قوله تعالى. 

، ثـم  )في يوم كان مقداره خمسين ألـف سـنة  (يحيل الضمير هنا إلى أول السورة في قوله تعالى 
ويكـون  ) يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه: (حيث) يومذلك ال(تستمر الآيات في وصف 

ثم يخبر سبحانه عن أولئك الكافرين الذين يلقون جـزاءهم  ). لكل امريء منهم يومئذ شأن يغنيه(عندئذ 
، وتـأتي الإشـارة   )تدعو من أدبر وتولى وجمـع فـأوعى  (و) لظى نزاعة للشوى(في جهنم التي هي 

تعظيما لهول هذا اليوم وما فيه من مواقف سابقة، ولبعده عن تفكير من ) ذلك(د بالضمير الإشاري للبعي
 .لا يؤمن به فلا يخاف منه ولا ينتظره

 آخر البينة). ذلك لمن خشي ربه: (قوله تعالى. 
إلى كل السورة وما فيها من مواعظ عن الذين كفـروا مـن أهـل    ) ذلك(يحيل الضمير الإشاري 
ثم . ، واختلافهم وتفرقهم-صلى االله عليه وسلم –تصديقهم بالإسلام ورسوله الكتاب والمشركين، وعدم 

يعد موعظة لمن خشـي  ) ذلك(كل . تقسيم االله عز وجل الناس إلى أشرار وأخيار، وبيان جزاء كل قسم
 .ربه فأطاعه

وهكذا تعددت الإحالات في خواتيم السور السابقة من خلال الضمير الإشـاري، علـى اخـتلاف    
وكلها تشير إلى المذكر في حالتي الإفراد والجمع، مع تنوع المذكر ). أولئك/ ذلك/ هذا(لالاته صيغه ود

وقد بينا دلالة التنوع في الإحالات السابقة حسب كل سورة، مع ملاحظة أن كل هـذه  . إلى قريب وبعيد
  .السور الخمس مكية

  ):خارج السورة(الإحالة الخارجية  -٢
شيء مذكور داخل السورة التي ختمت بها، بل تحيل إلى فكرة أو قضـية  هذه الإحالة لا تحيل إلى 

وقد وردت من تلك الإحالة في القرآن الكـريم خـواتيم   . خارجية في القرآن الكريم كله أو بعض سوره
  ).المرسلات/ القلم/ ص/ يوسف: (سور
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  :وسنحلل هذه الإحالات فيما يلي
ديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى رحمـة  ما كان حديثًا يفترى ولكن تص: (قوله تعالى -

  .آخر يوسف) للمؤمنين
إلى القرآن الكريم كله، فهو لـيس مكـذوبا   ) كان(الذي يقع موقع اسم ) هو(يحيل الضمير المستتر 

بل هو مصدق للوقائع حين نزوله، وتفصيل لكـل شـيء    –صلى االله عليه وسلم  –من عند رسول االله 
ولا تنطبق هذه الصفات على كتاب . الدنيا والآخرة، ويهدي المؤمنين ويرحمهمسابق وحادث، يقيم أمر 

  .في الدنيا كلها إلا على كتاب االله سبحانه وتعالى، وهو القرآن الكريم
أواخر ). فبأي حديث بعده يؤمنون/ وما هو إلا ذكر للعالمين/ ولتعلمن نبأه بعد حين:(قوله تعالى -
  .المرسلات/القلم/ص: سور

فـي آيتـي   ) المضاف إليه(في الموقع الوظيفي ) هـ(لإحالة الخارجية تتخذ الضمير المتصل نجد ا
ذي الموقـع  ) هـو (ص والمرسلات، أما في آية القلم فالإحالة تمثلت في الضمير الظاهرة المنفصـل  

  .وكلها تحيل إلى القرآن الكريم). ما(الوظيفي المرفوع خبرا لـ
في وقته بعد حين ما، وهذا الذي يكذَب به هو القـرآن، إذن نبـأ   فما يكذب به غير المسلم سيعلمه 

. )١(القرآن عند الكافر مكذَّب متجاهل، وسوف يعلم بعد حين، وقد يكون هذا الحين في الدنيا أو الآخـرة 
وإذا لم يؤمن الإنسان العاقل بالقرآن، فلن يؤمن بشيء بعده، إذ لا وجود لكلام من عند االله بعد القرآن، 

  .و آخر ما نزلفه
: وهنا نرى الإحالات الأربع كلها بالضمير المفرد المذكر الغائب على اختلاف صـيغه ودلالاتـه  

وقد أحالت إلى القرآن الكريم بكل سوره، وليست سورة واحـدة  . المتصل/ المنفصل/ المستتر/ الظاهر
ب كتـب التفاسـير   وصدق أصحا. منه، وعلى ذلك فالإحالة خارجية، ربطت القرآن كله في نص حكيم

  .)٢()نص حكيم قاطع له سر(والإعجاز عندما رأوا أن القرآن 
    

                                         
 .من الألفاظ ذات الدلالة غير المحددة على الوقت؛ حيث اختلف علماء العربية القدماء في تحديدها) حين(كلمة ) ١(
: انظـر . كة وهي أربعة عشر فونيمـا وهذه الجملة تجمع الحروف المقطعة؛ أو الفونيمات المجردة؛ أوائل بعض سوره المبار) ٢(

 . الأصوات المقطعة أوائل سور القرآن الكريم
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  الخاتمة
بعد هذه الجولة اللغوية النصية في خواتيم سور القرآن الكريم نستطيع أن نوجز ما توصـلنا إليـه   

  :من نتائج متفرقة في ثنايا الدراسة، وهي
 الجملة في خواتيم ست ومائة سورة، علـى   تنوعت خواتيم السور بين الجملة والمركب، فقد جاءت

 . حين ورد المركب في ثماني سور
 تؤول المركبات الثمانية بجمل؛ خمس منها اسمية، وثلاث فعلية. 
    وردت المركبات كلها في السور المكية دون المدنية، مع تركزها في الجزء الثلاثين، ولعـل مـرد

عقيدة بجمل بسيطة ومركبـات قصـيرة، مـع    ذلك إلى قصر الآيات، وتركيز الحديث فيها على ال
 .تنوعها إلى حرفية وإضافية ووصفية

  وردت الجملة في كل أجزاء القرآن الكريم إلا الأول والثاني والخامس وذلك لتداخل سورتي البقرة
 .والنساء في الأجزاء

    ٥٥(تنوعت الجملة إلى اسمية وفعلية، مع تقارب أعدادها ونسبها حيث وردت خمسـاً وخمسـين (
مرة بصـيغة التراكيـب الفعليـة، وورود    ) ٥١(مرة بصيغة التراكيب الاسمية، وإحدى وخمسين 

النوعين في كل السور وكل أجزاء القرآن الكريم إلا الأول والثاني والخامس، المكية والمدنية، مع 
 .تقارب أعدادهما

   بـالزجر والعطـف    تنوع الربط النحوي في هذه الخواتيم بين الأدوات أو المورفيمـات الخاصـة
 .إحدى وسبعين سورة) ٧١(والتعليل والاستفهام، وذلك في 

     ورد الربط بكل من مورفيمي التعليل والزجر مرة واحدة لكل منهما، على حـين زاد العـدد إلـى
) ٦٥(أربعة لمورفيمات الاستفهام، واحتلت مورفيمات العطف النصيب الأكبر، وتكـرر ورودهـا   

 .خمسا وستين مرة
 رفيمات العطف جمل الخواتيم بما قبلها مباشرة، وبالسورة كلها، مع مراعـاة الترتيـب   ربطت مو

. في مـورفيم الـواو   –دون اعتبار للزمن  –، وتسلسل الأحداث )الفاء/ ثم(الزمني في مورفيمي 
وبذلك ربطت الجملة الخاتمة السورة كلها في شكل نص متكامل، من خلال ربـط آيـات العقيـدة    

 .عبادات والمعاملات بتلك المورفيماتبالتشريع في ال
 الـواو فـي   : تكرر المورفيم الرابط في الجملة الخاتمة في السورة نفسها بدرجة كبيرة، ومن ذلك

 .في سورة التكاثر) ثم(سورة النساء، والفاء في سورتي الكهف والحاقة، و 
  أحداث السـورة   -لب الردبدلالة التقرير لا الاستخبار وط -) هل/ الهمزة(ربط مورفيما الاستفهام

 . كلها، لتنتهي السورة بتقرير ما ورد فيها من أحداث مترابطة بمورفيمات أخرى غيرهما
 ثلاث وأربعين جملة في خواتيم السور) ٤٣(جاء الربط الدلالي من خلال التكرار والإحالة، في. 
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 تبين تداخل الإحالة مع التكرار في كل تلك الجمل، وصعوبة الفصل بينهما. 
    تنوع التكرار إلى تكرار كلمة ومركب وجملة، وكلها أسهمت في الترابط النصي للسـور القرآنيـة

 .كل على حدة
  سبع وعشرين سورة، مع تكرارها في كل سورة لتـرتبط  ) ٢٧(في خواتيم ) االله(تكرر لفظ الجلالة

 .الأحداث ترابطًا دلاليا
 الحمـد / الحكـم / البصـر / الأجـر (الات تكررت دلالات بعينها في تلك الخواتيم، فيما تحمله د /

وبخاصـة  . ، وهو ما يسمى التكرار النـاقص )يوم الدين/ القدرة/المغفرة / المشيئة/الرزق/ الرحمة
 ).المغفرة/ المعيشة / العلم/ الحمد(دالات 

  تسع عشرة سورة، وتنوع إلى مضاف إلى اسـم ظـاهر وإلـى    ) ١٩(تكرر المركب الإضافي في
 .وقد أسهمت كلها في ترابط النص القرآني. وغائبضمير متكلم ومخاطب 

    تنوعت الإحالة إلى إحالة داخلية سابقة، وأخرى خارج إطار السورة في الـنص القرآنـي كلـه .
وكلتاهما أسهمتا في ترابط السورة معا من ناحية، وترابط السورة مع غيرها من السور، فيما سماه 

 ).نص حكيم قاطع له سر(القدماء 
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  ملحق مادة الدراسة

  النوع  خاتمتها  السورة  م
  مركب/جملة

  نوعها
  مدنية/مكية

صراطَ الَّذين أَنْعمتَ علَيهِم غَيرِ الْمغْضوبِ علَيهِم ولا   الفاتحة  ١
  الضالِّين

  مكية  مركب

  مدنية  جملة اسمية  فَانصرنَا علَى الْقَومِ الْكَافرِينأَنْتَ مولانَا   البقرة  ٢
  مدنية  جملة فعلية  واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُفْلحون  آل عمران  ٣
  مدنية  اسمية  واللَّه بِكُلِّ شَيء عليم  النساء  ٤
  مكية  اسمية  وهو علَى كُلِّ شَيء قَدير  المائدة  ٥
  مكية  اسمية  نَّه لَغَفُور رحيموإِ  الأنعام  ٦
إِن الَّذين عنْـد ربـك لا يسـتَكْبِرون عـن عبادتـه        الأعراف  ٧

وندجسي لَهو ونَهحبسيو  
  مكية  اسمية

  مدنية  اسمية  إِن اللَّه بِكُلِّ شَيء عليم  الأنفال  ٨
  مدنية  اسمية  عظيمِوهو رب الْعرشِ الْ  التوبة  ٩
  مكية  اسمية  وهو خَير الْحاكمين  يونس  ١٠
  مكية  اسمية  وما ربك بِغَافلٍ عما تَعملُون  هود  ١١
ما كَان حديثاً يفْتَرى ولَكن تَصديقَ الَّذي بـين يديـه     يوسف  ١٢

  لِقَومٍ يؤْمنُونوتَفْصيلَ كُلِّ شَيء وهدى ورحمةً 
  مكية  اسمية

قُلْ كَفَى بِاللَّه شَهِيداً بيني وبينَكُم ومن عنْـده علْـم     الرعد  ١٣
  الْكتَابِ

  مدنية  فعلية

هذَا بلاغٌ لِلنَّاسِ ولِينذَروا بِه ولِيعلَموا أَنَّما هـو إِلَـه     إبراهيم  ١٤
أُو ذَّكَّرلِيو داحابِولُوا الأَلْب  

  مكية  اسمية

  مكية  فعلية  واعبد ربك حتَّى يأْتيك الْيقين  الحجر  ١٥
  مكية  اسمية  إِن اللَّه مع الَّذين اتَّقَوا والَّذين هم محسنُون  النحل  ١٦
  مكية  فعلية  وكَبره تَكْبِيراً  الإسراء  ١٧
رجوا لِقَاء ربه فَلْيعملْ عمـلاً صـالِحاً ولا   فَمن كَان ي  الكهف  ١٨

  يشْرِك بِعبادة ربه أَحداً
  مكية  فعلية

  مكية  فعلية  هلْ تُحس منْهم من أَحد أَو تَسمع لَهم رِكْزاً  مريم  ١٩
  مكية  فعلية  اهتَدىفَستَعلَمون من أَصحاب الصراط السوِي ومن   طه  ٢٠
  مكية  اسمية  وربنَا الرحمن الْمستَعان علَى ما تَصفُون  الأنبياء  ٢١
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  النوع  خاتمتها  السورة  م
  مركب/جملة

  نوعها
  مدنية/مكية

  مدنية  فعلية  فَنعم الْمولَى ونعم النَّصير  الحج  ٢٢
  مدنية  فعلية  وقُلْ رب اغْفر وارحم وأَنْتَ خَير الراحمين  المؤمنون  ٢٣
  مدنية  اسمية  واللَّه بِكُلِّ شَيء عليم  ورالن  ٢٤
  مكية  فعلية  فَقَد كَذَّبتُم فَسوفَ يكُون لِزاماً  الفرقان  ٢٥
  مكية  فعلية  وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلبون  الشعراء  ٢٦
  مكية  يةاسم  وما ربك بِغَافلٍ عما تَعملُون  النحل  ٢٧
  مكية  اسمية  ولَه الْحكْم وإِلَيه تُرجعون  القصص  ٢٨
  مكية  اسمية  وإِن اللَّه لَمع الْمحسنين  العنكبوت  ٢٩
  مكية  فعلية  ولا يستَخفَّنَّك الَّذين لا يوقنُون  الروم  ٣٠
  مكية  اسمية  إِن اللَّه عليم خَبِير  لقمان  ٣١
  مكية  فعلية  فَأَعرِض عنْهم وانْتَظر إِنَّهم منتَظرون  جدةالس  ٣٢
  مدنية  اسمية  وكَان اللَّه غَفُوراً رحيماً  الأحزاب  ٣٣
  مكية  اسمية  إِنَّهم كَانُوا في شَك مرِيبٍ  سبأ  ٣٤
  مكية  اسمية  راًفَإِذَا جاء أَجلُهم فَإِن اللَّه كَان بِعباده بصي  فاطر  ٣٥
  مكية  اسمية  فَسبحان الَّذي بِيده ملَكُوتُ كُلِّ شَيء وإِلَيه تُرجعون  يس  ٣٦
  مكية  اسمية  الْعالَمين والْحمد لِلَّه رب  الصافات  ٣٧
  مكية  فعلية  ولَتَعلَمن نَبأَه بعد حينٍ  ص  ٣٨
  مكية  فعلية  لَّه رب الْعالَمينوقيلَ الْحمد لِ  الزمر  ٣٩
  مكية  فعلية  وخَسر هنَالِك الْكَافرون  غافر  ٤٠
  مكية  اسمية  أَلا إِنَّه بِكُلِّ شَيء محيطٌ  فصلت  ٤١
  مكية  اسمية  أَلا إِلَى اللَّه تَصير الأُمور  الشورى  ٤٢
  مكية  فعلية  فَسوفَ يعلَمون  الزخرف  ٤٣
  مكية  فعلية  فَارتَقب إِنَّهم مرتَقبون  انالدخ  ٤٤
  مكية  اسمية  وهو الْعزِيز الْحكيم  الجاثية  ٤٥
  مدنية  اسمية  فَهلْ يهلَك إِلاَّ الْقَوم الْفَاسقُون  الأحقاف  ٤٦
  مكية  فعلية  ثَالَكُموإِن تَتَولَّوا يستَبدلْ قَوماً غَيركُم ثُم لا يكُونُوا أَم  محمد  ٤٧
وعد اللَّه الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات منْهم مغْفرةً   الفتح  ٤٨

  وأَجراً عظيماً
  مدنية  فعلية
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  النوع  خاتمتها  السورة  م
  مركب/جملة

  نوعها
  مدنية/مكية

  مدنية  اسمية  واللَّه بصير بِما تَعملُون  الحجرات  ٤٩
  مكية  فعلية  فَذَكِّر بِالْقُرآنِ من يخَافُ وعيد  ق  ٥٠
  مكية  اسمية  فَويلٌ لِلَّذين كَفَروا من يومهِم الَّذي يوعدون  الذاريات  ٥١
  مكية  فعلية  ومن اللَّيلِ فَسبحه وإِدبار النُّجومِ  الطور  ٥٢
  مكية  فعلية  فَاسجدوا لِلَّه واعبدوا  النجم  ٥٣
  مكية  اسمية  مليك مقْتَدرٍ في مقْعد صدق عنْد  القمر  ٥٤
  مكية  فعلية  تَبارك اسم ربك ذي الْجلالِ والإِكْرامِ  الرحمن  ٥٥
  مكية  فعلية  فَسبح بِاسمِ ربك الْعظيمِ  الواقعة  ٥٦
  مكية  اسمية  واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ  الحديد  ٥٧
  مدنية  اسمية  ه هم الْمفْلحونأَلا إِن حزب اللَّ  المجادلة  ٥٨
  مدنية  اسمية  وهو الْعزِيز الْحكيم  الحشر  ٥٩
يا أَيها الَّذين آمنُوا لا تَتَولَّوا قَوماً غَضب اللَّه علَيهِم   الممتحنة  ٦٠

قَد يئِسوا من الآخرة كَما يئِس الْكُفَّار مـن أَصـحابِ   
  بورِالْقُ

  مدنية  فعلية

  مكية  فعلية  فَأَيدنَا الَّذين آَمنُوا علَى عدوهم فَأَصبحوا ظَاهرِين  الصف  ٦١
  مدنية  اسمية  واللَّه خَير الرازِقين  الجمعة  ٦٢
  مدنية  اسمية  واللَّه خَبِير بِما تَعملُون  المنافقون  ٦٣
  مكية  اسمية  والشَّهادة الْعزِيز الْحكيم عالِم الْغَيبِ  التغابن  ٦٤
اللَّه الَّذي خَلَقَ سبع سماوات ومـن الأَرضِ مـثْلَهن     الطلاق  ٦٥

   ءلَى كُـلِّ شَـيع اللَّه وا أَنلَملِتَع ننَهيب رلُ الأَمتَنَزي
  يء علْماًقَدير وأَن اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شَ

  مدنية  اسمية

ومريم ابنَتَ عمران الَّتي أَحصنَتْ فَرجها فَنَفَخْنَا فيـه    التحريم  ٦٦
   ـنكَانَـتْ مو كُتُبِها وهبر اتمقَتْ بِكَلدصنَا ووحر نم

ينتالْقَان  

  مدنية  اسمية

اؤُكُم غَوراً فَمن يـأْتيكُم بِمـاء   قُلْ أَرأَيتُم إِن أَصبح م  الملك  ٦٧
  معينٍ

  مكية  فعلية

  مكية  اسمية  وما هو إِلاَّ ذكْر لِلْعالَمين  القلم  ٦٨
  مكية  فعلية  فَسبح بِاسمِ ربك الْعظيمِ  الحاقة  ٦٩
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  النوع  خاتمتها  السورة  م
  مركب/جملة

  نوعها
  مدنية/مكية

  مكية  اسمية  ذَلِك الْيوم الَّذي كَانُوا يوعدون  المعارج  ٧٠
رب اغْفر لِي ولِوالِدي ولِمـن دخَـلَ بيتـي مؤْمنـاً       نوح  ٧١

  ولِلْمؤْمنين والْمؤْمنَات ولا تَزِد الظَّالِمين إِلاَّ تَباراً
  مكية  اسمية

لِيعلَم أَن قَد أَبلَغُوا رِسالات ربهِم وأَحاطَ بِمـا لَـديهِم     الجن  ٧٢
  لَّ شَيء عدداًوأَحصى كُ

  مكية  فعلية

  مكية  اسمية  إِن اللَّه غَفُور رحيم  المزمل  ٧٣
  مكية  اسمية  هو أَهلُ التَّقْوى وأَهلُ الْمغْفرة  المدثر  ٧٤
  مكية  اسمية  أَلَيس ذَلِك بِقَادرٍ علَى أَن يحيي الْموتَى  القيامة  ٧٥
  مكية  فعلية  أَعد لَهم عذَاباً أَلِيماً والظَّالِمين  الإنسان  ٧٦
  مكية  فعلية  فَبِأَي حديث بعده يؤْمنُون  المرسلات  ٧٧
إِنَّا أَنذَرنَاكُم عذَابا قَرِيبا يوم ينظُر الْمرء مـا قَـدمتْ     النبأ  ٧٨

  يداه ويقُولُ الْكَافر يا لَيتَني كُنتُ تُرابا
 مكية  اسمية

 مكية  اسمية  كَأَنَّهم يوم يرونَها لَم يلْبثُوا إِلاَّ عشيةً أَو ضحاها  النازعات  ٧٩
 مكية  اسمية  أُولَئِك هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُ  عبس  ٨٠
 كيةم  فعلية  وما تَشَاءون إِلاَّ أَن يشَاء اللَّه رب الْعالَمين  التكوير  ٨١
 مكية  اسمية  والأَمر يومئِذ لِلَّه  الانفطار  ٨٢
  مدنية  فعلية  هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كَانُوا يفْعلُون  المطففين  ٨٣
إِلاَّ الَّـذين آمنُـوا وعملُـوا    *فَبشِّرهم بِعـذَابٍ أَلِـيمٍ    الانشقاق  ٨٤

  الصالِحات لَهم أَجر غَير ممنُونٍ
  مكية  فعلية

 مكية  مركب  في لَوحٍ محفُوظ  البروج  ٨٥
 مكية  فعلية  فَمهلْ الْكَافرِين أَمهِلْهم رويداً  الطارق  ٨٦
 مكية  مركب  صحف إِبراهيم وموسى  الأعلى  ٨٧
 مكية  اسمية  ثُم إِن علَينَا حسابهم  الغاشية  ٨٨
 مكية  فعلية  تيوادخُلي جنَّ  الفجر  ٨٩
 مكية  اسمية  علَيهِم نَار مؤْصدةٌ  البلد  ٩٠
 مكية  فعلية  ولا يخَافُ عقْباها  الشمس  ٩١
  مكية  فعلية  ولَسوفَ يرضى  الليل  ٩٢
  مكية  فعلية  وأَما بِنعمة ربك فَحدثْ  الضحى  ٩٣
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  النوع  خاتمتها  السورة  م
  مركب/جملة

  نوعها
  مدنية/مكية

  مكية  فعلية  وإِلَى ربك فَارغَب  الشرح  ٩٤
  مكية  اسمية  أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكمين  التين  ٩٥
 مكية  فعلية  كَلاَّ لا تُطعه واسجد واقْتَرِب  العلق  ٩٦
 مكية  اسمية  سلام هي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ  القدر  ٩٧
 مكية  اسمية  ذَلِك لِمن خَشي ربه  البينة  ٩٨
 مكية  فعلية  عملْ مثْقَالَ ذَرة شَراً يرهومن ي  الزلزلة  ٩٩
 مكية  اسمية  إِن ربهم بِهِم يومئِذ لَخَبِير  العاديات  ١٠٠
 مكية  مركب  نَار حاميةٌ  القارعة  ١٠١
 مكية  فعلية  ثُم لَتُسأَلُن يومئِذ عن النَّعيمِ  التكاثر  ١٠٢
آمنُوا وعملُوا الصالِحات وتَواصوا بِـالْحقِّ  إِلاَّ الَّذين   العصر  ١٠٣

  وتَواصوا بِالصبرِ
 مكية  اسمية

 مكية  مركب  في عمد ممددة  الهمزة  ١٠٤
 مكية  فعلية  فَجعلَهم كَعصف مأْكُولٍ  الفيل  ١٠٥
 مكية  اسمية  الَّذي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنَهم من خَوف  قريش  ١٠٦
 مكية  فعلية  ويمنَعون الْماعون  الماعون  ١٠٧
 مكية  اسمية  إِن شَانئَك هو الأَبتَر  الكوثر  ١٠٨
 مكية  اسمية  لَكُم دينُكُم ولِي دينِ  الكافرون  ١٠٩
 مدنية  اسمية  إِنَّه كَان تَواباً  النصر  ١١٠
 مكية  اسمية  مسدفي جِيدها حبلٌ من   المسد  ١١١
 مكية  اسمية  ولَم يكُن لَه كُفُواً أَحد  الإخلاص  ١١٢
 مكية  مركب  ومن شَر حاسد إِذَا حسد  الفلق  ١١٣
 مكية  مركب  من الْجِنَّة والنَّاسِ  الناس  ١١٤
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  مراجع البحث
  :المراجع العربية :لاًأو

  .القاهرة -لدين السيوطيالإمام جلال ا –الإتقان في علوم القرآن  -
بحث فـي كتـاب مـؤتمر دار     –أحمد عفيفي . د –دراسة في الدلالة والوظيفة  –الإحالة في نحو النص  -

 .م٢٠٠٥) العربية بين نحو الجملة ونحو النص(العلوم بالقاهرة 
 .ت.د–بيروت  -الإمام جار االله محمود الزمخشري –أساس البلاغة  -
بحـث فـي    –أحمد عارف حجازي . د -دراسة لغوية –القرآن الكريم  الأصوات المقطعة في أوائل سور -

 .م٢٠٠٣جامعة الفيوم  –مؤتمر كلية دار العلوم 
 –دار أبـو هـلال    –أحمد عارف حجازي . د –دراسة لغوية تاريخية  –ألفاظ الوقت المبهم عن العرب  -

 .م٢٠٠١مصر  –المنيا 
 .القاهرة -أبو حيان الأندلسي -البحر المحيط -
آداب عـين شـمس    –رسالة دكتوراه  -أحمد عارف حجازي. د -الجملة في لهجة الواحات الخارجة بناء -

 .م١٩٨٨
 .م١٩٩٧بيروت  -سعيد يقطين. د) التبئير –السرد  -الزمن(تحليل الخطاب الروائي  -
 .بيروت -الإمام جار االله الزمخشري –...) الكشاف عن حقائق التنزيل(تفسير الزمخشري  -
 .القاهرة -الإمام فخر الدين الرازي -)مفاتيح الغيب(رازي تفسير الفخر ال -
 .بيروت -الإمام أبو عبد االله القرطبي -)الجامع لأحكام القرآن الكريم(تفسير القرطبي  -
 .القاهرة -الإمام السيوطي –تناسق الدرر في تناسب السور  -
 –دار أبو هـلال   -ارف حجازيأحمد ع. د -دراسة تركيبية دلالية -الجملة في فواتح سور القرآن الكريم -

 .م٢٠١٠مصر  -المنيا
 .القاهرة -ابن أم قاسم المرادي –الجني الداني في حروف المعاني  -
 .م٢٠٠٥القاهرة  -صلاح صالح حسانين. د -الدلالة والنحو -
 .ت.د -بيروت -الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني –شرح أدلة الأحكام  –سبل السلام  -
 .ت.د -بيروت -مام الطحاويالإ –العقيدة الطحاوية  -
 .م٢٠٠٠القاهرة  –صبحي الفقي . د -علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق -
 .م١٩٩٣القاهرة  –سعيد بحيري . د –المفاهيم والاتجاهات  -علم لغة النص -
 .م٢٠٠١القاهرة  -سعيد بحيري. ترجمة د –فاندايك  –مدخل متداخل الاختصاصات  -علم النص -
 .ت.د -بيروت -مجد الدين الفيروزآبادي –ط القاموس المحي -
 -أحمـد المتوكـل  . د -بنية الخطاب من الجملة إلى الـنص  –قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية  -

 .م٢٠٠١الرباط 
 .ت.د -بيروت -محمد حامد الفقي: ت -أبو الحسن اللحام -القواعد والفوائد الأصولية -
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 .ت.د -القاهرة –الخانجي  -لام هارونعبد الس: تحقيق –سيبويه  –الكتاب  -
 .ابن منظور المصري –لسان العرب  -
 .م١٩٩١بيروت  -محمد خطابي. د –مدخل إلى انسجام الخطاب  –لسانيات النص  -
 .م٢٠٠٤القاهرة  –سعيد بحيري . ترجمة د –فولفانج وديتر فيفجر  -مدخل إلى علم لغة النص -
بحـث   –أحمد عارف حجازي . د –دراسة تركيبية دلالية  -المركب اللغوي في فواتح سور القرآن الكريم -

 .م٢٠٠٤جامعة المنيا  –كلية دار العلوم  -في مجلة الدراسات العربية
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